
مــاذا لــو فشلــت تجــارب إيجــاد لقــاح لوبــاء
كورونا؟ هل هناك خطة ب؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

يعد السباق لإيجاد لقاح لوباء كورونا غير مسبوق، في الوقت الحالي هناك 198 لقاحا محتملا قيد
التطـوير. يحـدث هـذا التطـور بشكـل أسرع مـن أي وقـت مـضى في التـاريخ. علـى سبيـل المثـال، أنهـت
شركـة “مودرنـا” لقاحهـا بعـد أيـام فقـط مـن إصـدار البـاحثين الصـينيين التسـلسل الجيـني للفـيروس
يــن، تــم حقــن المتطــوع الأول باللقــاح. في الأســبوع المــاضي، الجديــد في كــانون الثــاني/ ينــاير. وبعــد شهر
نــشرت الشركــة نتــائج إيجابيــة للتجربــة في المرحلــة الأولى تظهــر أن اللقــاح يبــدو آمنــا ويولــد اســتجابة

كسفورد نتائج واعدة بالمثل.  مناعية. وبعد أيام، نشر باحثون في جامعة أ

إلا أنه حتى تكتمل التجارب الأكبر، لن يكون من الواضح ما إذا كان أي من اللقاحات يقي بالفعل من
كوفيــد- أو إلى مــتى ستســتمر هــذه الحمايــة. تاريخيــا، فشلــت معظــم اللقاحــات الــتي كــانت قيــد
التطوير. وفي عالم ضخ المليارات لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، ومع بدء المصانع العمل حتى قبل

انتهاء التجارب، ماذا يعني إذا لم ينجح أي من هذه اللقاحات؟ 

في الواقــع، لا يــزال خطــر الفشــل واردا. وفي هــذا الصــدد، يقــول رافائيــل فيســيدي، عــالم الفيروســات
وأســتاذ طــب الأطفــال والأورام في كليــة الطــب بجامعــة جــونز هــوبكنز: “هــذه بيانــات مبكــرة للغايــة”.
نحــن نعلــم أن اللقاحــات الــتي تقــدمت يمكــن أن تــؤدي إلى قيــام الجســم بتوليــد أجســام مضــادة
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محايدة ضد الفيروس. لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الأجسام المضادة ستمنع المرض،
 .وما زالت هناك أسئلة أخرى كثيرة تط

ــة اللقــاح: إلى مــتى ستســتمر يضيــف فيســيدي: “الأهــم هــو مــدة الاســتجابة، وهــذه دائمــا مشكل
الاســتجابة المطلوبــة؟”. إن المناعــة الطبيعيــة ضــد الفيروســات التاجيــة الأخــرى، مثــل فــيروس كورونــا
البــشري أو سي ، وهــو أحــد أســباب نــزلات الــبرد، قصــيرة العمــر. علاوة علــى ذلــك، إذا كــان يجــب
كثر من مرة واحدة في السنة، سيصبح من غير العملي إعطاء اللقاح بشكل متكرر، خاصة إذا كان أ
اسـتخدامه علـى نطـاق واسـع. (حـتى لـو كـان اللقـاح فعـالا، فـإن الجـدل المتزايـد ضـد اللقاحـات يمثـل

تحديا آخر؛ إذا رفض الكثير من الناس التطعيم، فلن نصل إلى تحقيق مناعة جماعية).

هناك أيضا خطر أن يتفاعل اللقاح بطرق غير متوقعة مع الفيروسات التاجية
الأخرى

مــن جــانب آخــر، اختــبرت التجــارب الأولى للقاحــات علــى عــدد قليــل مــن النــاس. في الواقــع، يقــول
سانجاي ميشرا، الباحث في مركز فاندربيلت للقاحات: “لا نعرف ما يحدث عند كبار السن. لقد رأينا
كبر”. وبالتالي، من المحتمل أن يكون لدى كبار مدى تأثير كوفيد –  وكيف يمس كبار السن بشكل أ
السـن اسـتجابة أضعـف للقـاح. قـد تكـون هنـاك أيضـا تحـديات أخـرى تظهـر مـع مـرور الـوقت. بعـض
يز المرض”، مما يعني أنها تجعل الجهاز المناعي اللقاحات الفاشلة للأمراض الأخرى كان لها تأثير “تعز

كثر عرضة للإصابة بالمرض. أ

من جهته، يقول فيسيدي إن هناك أيضا خطر أن يتفاعل اللقاح بطرق غير متوقعة مع الفيروسات
التاجيـة الأخـرى، مثـل نـزلات الـبرد أو السـارس أو متلازمـة الـشرق الأوسـط التنفسـية. إذا كـان اللقـاح
يساعد على الوقاية من كوفيد -، من الممكن أن يفاقم فيروسا آخر، وبالتالي من الواضح أن ذلك
سـيكون مشكلـة. ويجـادل فيسـيدي في أن عمليـة الاختبـار قـد تحتـاج إلى أن تسـتمر لفـترة أطـول مـن

الجداول الزمنية الطموحة الحالية.

ينيكـا، إن الجرعـات الأوليـة مـن لقاحهـا يمكـن أن كسـفورد، الـتي دخلـت في شراكـة مـع أسـترا ز قـالت أ
تكون جاهزة في وقت مبكر من أيلول/ سبتمبر. لكن التجارب قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع.
التحدي الآخر هو أنه يجب أن يتعرض عدد كافي من الأشخاص في التجربة للفيروس لتحديد فرق
واضح بين الدواء الوهمي واللقاح، بينما يقع تحدير المتطوعين من ضرورة ألا يعرض أحدهم نفسه
عــن علــم للفــيروس. في هــذه الأثنــاء، أو إذا لم تكــن اللقاحــات فعالــة بمــا يكفــي في التحليــل النهــائي،

سيتعين على العالم اللجوء إلى طرق أخرى للتعامل مع المرض. 

يجب أن نخطط للعيش مع هذا لمدة سنة أخرى، سنة ونصف على الأقل،
حتى لو حصلنا على لقاح جيد. قد يكون اللقاح جيدا إلا أنه لن يكون أفضل

لقاح



يقول جوناثان كويك، المدير الإداري لمبادرة الاستجابة للوباء والتأهب والوقاية الصحية في مؤسسة
روكفلـر: “إن الخطـة ب لهـذه الوضعيـة هـي الخطـة أ لليـوم”. وهـذا يعـني وجـوب اعتمـاد التوصـيات
المطلوبة مثل الابتعاد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وتجنب الازدحام.  وسيعني ذلك العمل على تطوير
المزيد من العلاجات التي تساعد في التحكم في الأعراض ونشر المزيد من العلاجات التي يتم اختبارها
الآن، من علاجات الأجسام المضادة في البلازما إلى عقاقير مثل ديكساميثازون، والتي يمكن أن تساعد
بعض المرضى الأكثر خطورة، وبالتالي، مساعدة المستشفيات المكتظة على تطوير القدرة مساعدة المزيد

من المرضى.

علــى سبيــل المثــال، إحــدى الســمات المميزة لكوفيــد - مقارنــة بــالإنفلونزا هــي أن كوفيــد - هــو
يـادة المـرض المعـدي الوحيـد الـذي رأينـاه تسـبب في انهيـار منظومـة العنايـة الفائقـة. وهـذا يعـني أيضـا ز
هائلـة في الاختبـارات ومتابعـة مخـالطي المـرضى، وهـو أمـر آخـر كـان يمكـن أن يساعـد في منـع الوفيـات

والدمار الاقتصادي إذا تم تبنيه في وقت مبكر من انتشار الوباء.    

يـرًا يتضمـن توصـيات لإجـراء نظـام الاختبـار والتتبـع. تتضمـن هـذه نـشرت مؤسـسة روكفلـر مـؤخرًا تقر
ــاء ــائج وخطــة عمــل واضحــة أثن ــى نت ــرضى مــن الحصــول عل ــارا أسرع، حــتى يتمكــن الم الخطــة اختب
وجودهم في عيادة الطبيب (في بعض الحالات، تتأخر النتائج لمدة تصل إلى أسبوعين، مما يجعلها غير

مجدية لمنع انتشار الفيروس). 

كمــا يتضمــن أيضــا بروتوكــولات واضحــة للفحــص في المواقــع عاليــة الخطــورة مثــل دور التمريــض أو
كثر وضوحا مصانع تعبئة اللحوم، والاستثمار في البحث والتطوير للاختبارات الجديدة، واتصالات أ

على الصعيد الوطني حول متى يحتاج الأشخاص إلى إجراء الاختبار.

كل هذه التوصيات يجب اتباعها حتى لو نجحت اللقاحات. يقول كويك: “يجب أن نخطط للعيش
مع هذا لمدة سنة أخرى، سنة ونصف على الأقل، حتى لو حصلنا على لقاح جيد. قد يكون اللقاح
جيدا إلا أنه لن يكون أفضل لقاح، ولكن يبقى توسع رقعة انتشار الفيروس مشكلة. في هذه المرحلة
لن يختفي المرض تماما، ولكن يمكننا معالجة الوضع الخا عن السيطرة الحالي. إنه بمثابة اندلاع

حريق في الغابة ونحتاج إلى محاولة تطويق النيران”.

المصدر: فاست كومباني
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